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 صلخستم
في العراق حاجة ضرورية من قبل أصحاب القرار الاهتمام بموضوع تمويل التعليم الجامعي  يُعد    

وملحة، كون ان عملية البحث العلمي تتطلب تمويلًا كافياً ومستمراً من أجل إعطاء ثمار ذلك 
كل ما وملائمة لبيئة التعليم الجامعي، وتوظيف البحث. ما يستدعي بناء سياسات تعليمية فعّالة 

. توجد هناك مجموعة شأنه أن يؤثر في زيادة نسب التخصيصات المالية في الموازنات السنوية من
العملية التعليمية في الجامعات من المحددات التي تجعل من تمويل التعليم شحيحاً ولا يلبي متطلبات 

عاش در جديدة للتمويل تساهم في ان، مما يستدعي قيام أصحاب القرار البحث عن مصاالعراقية
قدم البحث مجموعة من المقترحات التي نعتقد أنها ملائمة  التعليم الجامعي وتطوير البحث العلمي.

  تمويل التعليم الجامعي.وزيادة ومناسبة لتنشيط 
Abstract 

Decision-makers in Iraq must pay attention to the issue of university 

education funding, a pressing need, given that scientific research requires 

adequate and sustained funding to yield results. This calls for the 

development of effective educational policies appropriate to the university 

education environment, and the implementation of all measures that will 

influence the increase in financial allocations in annual budgets. There are 

a number of constraints that make education funding scarce and 

insufficient to meet the educational requirements of Iraqi universities. This 

requires decision-makers to explore new sources of funding that contribute 

to revitalizing university education and developing scientific research. The 

research presents a set of proposals that we believe are appropriate and 

suitable for revitalizing and increasing university education funding. 

 دمةمقال
يُعد التعليم الجامعي ركيزة أساسية لبناء المجتمعات المتقدمة، لما له من دور حيوي في إعداد    

الموارد البشرية وتنمية القدرات العلمية والبحثية. وفي العراق، ورغم الجهود التي بُذلت لإعادة بناء 
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تحديات كبيرة، أبرزها  ، إلا أن هذا القطاع لا يزال يواجه2005قطاع التعليم العالي بعد عام 
تحولات سياسية وأمنية واقتصادية عميقة، هذا التاريخ لقد شهد العراق بعد  .ضعف منظومة التمويل

انعكست سلباً على قطاعات الدولة كافة، ومنها قطاع التعليم العالي. فبينما ازدادت الحاجة إلى 
اتها، بقيت الموارد المالية تطوير الجامعات وتوسيع طاقتها الاستيعابية وتحسين جودة خدم

المحدودة، والاعتماد شبه الكامل على التمويل الحكومي، عائقاً أمام تحقيق هذا الطموح. كما 
ساهمت عوامل أخرى، مثل الفساد الإداري، وضعف الاستقلال المالي للجامعات، وغياب سياسات 

  .تمويلية واضحة، في تفاقم أزمة التمويل الجامعي
في  يةالتعليمالسياسات واقع تمويل بيئة و في ضوء ما تقدم، يسعى هذا البحث إلى تحليل     

، والكشف عن المحددات والعوامل التي أعاقت تطوره، وصولًا إلى مقترحات 2005العراق بعد عام 
 قابلة للتطبيق، تهدف إلى تحقيق استدامة مالية تدعم تطور الجامعات وتحسين جودة مخرجاتها.

قتصر على نقص الأموال فحسب، بل يالتمويل لا  نقص إن: تتمثل مشكلة البحث بة البحثمشكل 
ب التخطيط اسوء إدارة الموارد المتاحة، وغيالسياسات التعليمية و رسم وتنفيذ سوء تمتد إلى 

، وهناك محددات تقف عائقاً أما تحسين تمويل الاستراتيجي القائم على أسس اقتصادية وتنموية
كما أن غياب التنوع في مصادر التمويل، كالشراكات مع القطاع الخاص، أو  التعليم الجامعي. 

. فما هي محددات التمويل استثمار البحث العلمي، زاد من هشاشة البنية المالية للجامعات العراقية
ي المقترحات التي تساهم في تطوير وتنويع مصادر الجامعي؟ وكيف يمكن التغلب عليها؟ وما ه

 التمويل الجامعي في العراق؟
حقيقة مفادها ان اكتفاء مؤسسات التعليم الجامعي بالتمويل على  تقوم فرضية البحث فرضية البحث:

الحكومي يجعلها فقيرة في انتاج منظومة بحث علمي متطور، لذا يحتم ذلك على الجامعات العراقية 
  انتهاج طرائق عدة لتنويع وتطوير مصادر التمويل.من 

قُسم البحث على مبحثين تناول  استعملنا المنهج الوصفي التحليلي لغرض الإحاطة بالمشكلة.  
 السياسات تمويل محددات :، وتناول المبحث الثانيالتعليميةالعامة السياسة  وتمويل بيئة الأول:

 .ومقترحات تطويرها 2005 عام بعد الجامعية التعليمية
 في العراق الجامعي التعليم وتمويل بيئةالمبحث الأول: 

 والبحث التعليمية العملية تطوير في تؤثر التي العوامل أهم من الجامعي التعليم تمويلبيئة و  ّ عدتُ    
 في تمثلت المجال، هذا في معقدة تحديات العراق واجه ،2005 عام بعد. سواء حد على العلمي

 جودة على سلباً  انعكس مما المالي، الاستقرار وغياب ،ومنها التعليمية العامة السياسات اضطراب
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 في الجامعي التعليم تمويل محدداتالبيئة و  تحليل إلى يسعى البحث هذا. العلمي والبحث التعليم
 الأساسية المؤشرات أحد باعتباره العلمي، البحث على امأثره وتبيان ،المرحلة هذه خلال العراق
التعليم الجامعي والعوامل  سيتم مناقشة هذا المبحث وفق مطلبين تناول الأول: .الجامعات لتطور

 .الجامعي تمويل التعليموتناول الثاني: ، المؤثرة فيه
 هالعوامل المؤثرة فيو  التعليم الجامعي الأول:المطلب 

برز الوظائف التي أحد أبأنه ، الذي يُعد لبحث العلميالتعليم الجامعي المحور الأساس ليُعد   
 اً فالبحث العلمي عنصر ، الى جانب وظيفتي التعليم وخدمه المجتمع بأدائهايضطلع التعليم العالي 

 بالأبحاثالجامعات ترتبط الى حد كبير  ةسمعفي حياتنا كمؤسسات علميه وفكريه وان  اً وحيوي مهماً 
على انتاج  القدرةارساته بالجامعات يؤدي الى تنميه وان الاهتمام بالبحث وترسيخ مم ،العلمية
حد الادوار أعلى التفكير الابتكاري وهذا  ةالقدر  ةيؤدي الى تنمي من الاكتفاء بتلقيها كما بدلاً  المعرفة
التعليم  تفاعلة ملموسة.  يالى نتائج ذات فائدللجامعات والتي تؤدي لتحويل الافكار  المهمة

مع بيئة واسعة محيطة تتمثل بمجموعة من العوامل والمتغيرات، والقيم والثقافات وما يمكن  الجامعي
. اذ ان هناك العديد من العوامل التي تؤثر في رسم (1) أن يكون عليه المجتمع داخلياً وخارجياً 

النهوض  تتمثل في الإمكانات البشرية والمادية التي من خلالها يمكنالجامعية التعليمية  السياسات
 :فيما يأتي الجامعي التعليم العوامل التي تؤثر في أبرز الحديث عن. ويمكن بها
هناك أهمية كبيرة للظروف التاريخية الخاصة بالمجتمع في  :والثقافية العوامل التاريخية-1

بناء شخصيته الوطنية، وكذلك أهمية تاريخ التعليم والتربية في حاضر النظام التعليمي 
التاريخية التي مر بها المجتمع بغض النظر عن الموقع الجغرافي والنظم السياسية والظروف 

فتشكل عامل أساسي للحالة التي وصل إليها هذا المجتمع في الوقت الحالي سواء كان في 
كافة أهمية البيئـة الدوليـة وظـاهرة العولمـة فـي المجـالات  انكما  .(2)مرحلة التقدم أو التخلف

قضية تواجه جميع صناع السياسة والقادة السياسيين  هايجعل ،لمجال الثقافيوخصوصاً ا
والمـوظفين في مختلف الأجهزة والمنظمات مهما كان حجمها أو موقعها الجغرافي أو طبيعة 

عد المحافظـة علـى الثقافـة ونقلهـا لأجيـال المجتمـع المتعاقبـة من أهداف التعليم، ومـا وتعملها، 
عوامل ثقافية ذات صبغة عالمية،  ان ظهور .من المحافظة على الهوية الوطنية ذلكيـرتبط ب

صال عن تلك الثقافات فالتعليميـة، رغم وجود من يؤيد الانالعامة أثـرت علـى صـنع السياسـات 
بداعي حماية ثقافة الوطن والمواطنة، أمام من يتقبل تلـك المتغيـرات ويسـعى للانـدماج الكامـل 

خـلال النظـرة للأمميـة العالميـة، ومـن يحـاول أن يوفـق بـين الفكـرتين، أي المواطنـة  بهـا مـن
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والثقافـة المحليـة والعالميـة، بحيـث لا تطغـى إحـداهما علـى الأخـرى، كمـا أن نظـم التعلـيم فـي 
هي علـى أن تكـون المواطنة المنفتحة والمستنيرة  عصـر العولمـة قـد اتفقـت أدبيـاً 

، الحاسم في ذلكوتبقـى رؤيـة كـل مجتمـع وموقفـه مـن الثقافـات الأخـرى هـي العامـل ،(3)ةالسائد
حتاج يوفي كل الأحوال  ،نفسهالمجتمع  داخلأن الاختلاف قد يكون حتى في فضلًا عن 

  . التعليم الجامعي الى تمويل متوازن يخدم تاريخ وثقافة المجتمع
صنع السياسة المؤثرة في  الأساسية عواملالنظم السياسية أحد ال عدتُ  العوامل السياسية: -2

تحديد الأولويات يتم  ابناءً عليهو  ،لارتباطها بشكل وثيق بالثقافة السياسيةوذلك التعليمية العامة 
التعليمية، و  ماليةالوهذه العوامل تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في صنع السياسة  والبدائل.

 من الفكرة القائلة: أن التعليم هو مشروع يتعـدى ذلـك إلـى نجاحهـا أو فشلها، انطلاقاً بل الأمر 
التعليمية كأي سياسة عامة يتم اشتقاقها من الفكر السياسي القائم والذي  فالسياسة. سياسي

يعبر عن الأغراض السياسية التي يؤكد عليها النظام السياسي القائم، ذلك أن النظام التعليمي 
أحد وسائل التنمية السياسية وأحد الأدوات التي يعتمد عليها النظام السياسي لضمان  هو

طبيعــة النظـام السياســي مــن  لـذلك فإن ، وما يتطلب ذلك من انفاق وتمويل.(4) ئهشرعيته وبقا
ـه للتعلــيم بكــل التعليميــة ورؤيتـالعامة  اتبــين أهــم العوامـل المــؤثرة فــي توجيــه وصـنع السياســ

، سـيكون الدكتاتور أو الفـردالواحد لسـلطة الحـزب  وفقـاً  مسـتوياته، فعنـدما يكـون الحكـم قائمـاً 
عنـدما يكـون  نظرتـه وتطلعاتـه وأهدافـه أمـا مـن هـذا النظـام، يحمـل التعلـيم الجـامعي جـزءاً 

ات ، تكـون السياسكافة يعتمـد علـى المشـاركة الشـعبية للفواعـل المجتمعيـة الحكـم ديمقراطيـاً 
 .ومتماشية مع ترسيخ القيم الديمقراطية التعليمية أكثر انفتاحاً  العامة

التعليميـة، فـالحروب  اتالسياسـتأثير واضح على  لظروف السياسـية الخارجيـةكما ان ل   
يرتبط بقوة التأثير  تأثير كبير، وهذا طبعاً  جميعها لها والكـوارث والعلاقـات السياسـية الخارجيـة

ومداه وعمقه في المجتمع، ومثال ذلك تأثر السياسة التعليمية في اليابان بالسياسات الغربيــة، 
يمــي الأمريكــي، كــذلك الحــال بالنســبة للــوطن إذ تــأثر فيهــا النظــام الجــامعي بالنظــام التعل

والفرنسي أثر على السياسات التعليمية الجامعية حسب  بريطانيال العربــي حيــث كــان للنفــوذ
 .(5)النفوذ الذي تقع تحته الدول العربية

الاقتصـادية  ن فـي هـذا المجـال أن توضـيح أثـر الظـروفو يـرى البـاحث العوامل الاقتصادية: -3
همـا البنـاء الاقتصـادي رئيسيتين التعليميـة يظهـر مـن زاويتـين  ات العامةعلـى صـنع السياسـ

، وفـي الـدول الناميـة يمكـن تحديـد العلاقـة بـين صـنع السياسـة التعليميـة  (6والنظريـة الاقتصـادية
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البنـاء  استناداً الىتعليميـة وأولوياتهـا والبنـاء الاقتصـادي فـي ضـوء تحديـد أهـداف السياسـة ال
ات قلـة المـوارد ومحــدوديتها تـؤثر علــى تلبيــة احتياجــات السياســان  الاقتصـادي الموجـود، حيـث

علــى صــانعيها، فالنظام الإقتصادي في الدولة هـو  يفــرض قيــوداً ما التعليميــة ، وهــذا  العامة
العامـة فـي النظـام الرأسـمالي   اتالعامـة بكـل قطاعاتهـا، ومـن ثـم فالسياسـ الـذي يوجـه السياسـة

الأجنبـي، وغيرهـا مـن السياسـات التـي تتـرجم مبـادئ  والاستثمارموجهـة لخدمـة الملكيـة الفرديـة 
أمــا مــن زاويــة النظريــة الاقتصـادية، فتنقسـم الـدول  .(7)السائد في الدولة الاقتصاديالنظام 

، ودول وهذا ما يظهر في النظام الرأسمالي تـدخل فـي مجـال التعلـيمتدول لا صنفين إلـى 
، وهذا ما يظهر في النظم الاشتراكية أو  تتـدخل  فـي المعاملات الاقتصادية وفي التعليم

التعليمية من خلال مساهمتها في الإسراع في  العامة ساتوتؤثر في صنع السيا القريبة منها،
إحداث التطور الصناعي والاقتصادي من خلال طرق تنشيط البحث التكنولوجي والعلمي، 
وإعداد الافراد الذين لديهم القدرة على القيام به، وتنسيق سياسة الإنفاق على التعليم والقطاعات 

 في الموازنة صات التعليميخصتي تتعلق باستغلال الاقتصادية الأخرى، ورسم السياسات الت
إلى أقصى درجة ممكنة من خلال اتباع مجموعة من الطرق العلمية التي تساهم في تقليل 

 تكاليف التعليم وزيادة كفاءته إلى أقصى حد ممكن.
المجتمــع والطبقــات وامكانيــة الصــعود الطبقــي  ةتركيــب شملوتـ العوامل الاجتماعية:-4 

الاجتماعية ، وتطـوير المؤسسـات الاجتماعيوطبيعــة التنظــيم  الاجتماعيةوتعريــف الأدوار 
والقـيم السـائدة فـي المجتمع التي  الاجتماعية، وهـي تشـمل أيضـا العـادات والتقاليـد والـنظم (8)

فالنظام التعليمي بطبيعته يمثل . (9)ياسة العامة تنعكس على كيفية صياغة ورسم وتنفيذ الس
ما يتأثر بالأوضاع  دائماً فهو  المجتمع ولذلك ةعملية اجتماعية تستمد أهدافها من خلال فلسف

ختلف ي تعليمفال. الأساس في التعليمة الاجتماعية السائدة، وبالتالي تشكل العوامل الاجتماعي
لمفهوم الفرد وعلاقته بالمجتمع ومنظماته وأفراده والقوى  ةمع اختلاف تصور هذه الفلسف

جه من الاجتماعية التي تؤثر في النظم التعليمية، وتوجه التعليم وتحدد محتواه ومساره ومناه
 إن بــرامج  والنظم الاجتماعية. الاجتماعي والسكاني والقيم خلال الدين واللغة والتركيب

والدينيــة  الاجتماعيةلابــد أن تراعــي عــادات وقــيم المجتمــع، فــالقيم  السياســة التعليميــة
تحدد فـي كثيـر مـن الأحيـان الإطـار الـذي تـتم فيـه والمتغيرات الثقافية والسكانية والعقائدية 

أمثـل مـن ناحيـة  لا يسـتطيع أن يقـدم المخطـط برنامجـاً  عمليـة تخطـيط السياسـات، فمـثلاً 
والدينيـة السـائدة فـي  الاجتماعيةعقلانيـة وفنيـة، إذا كـان هـذا البرنـامج يصـطدم بالعقائـد 
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والسياسات  للاختيارات المجتمـع، وبالتالي فإن أنظمة القيم السائدة في أي مجتمع تضع حداً 
 ات العامةكذلك فان المشاركة المجتمعية لبلد ما في صنع السياس  .(10) التي يمكن قبولها

فديمقراطية التعليم . ة التعليمية برمتها في ذلك البلدالتعليمية تلعب دوراً هاماً في انجاح العملي
 وعدالة التوزيع من الناحية العملية، تكافؤ الفرص مفهوم العدالة في تطبيقو  من جهة، وحريته

ن في مجموعها لأساسية التي تسعى الدول إلى تحقيقها، حيث أصبحت تكوّ من الأهداف ا دعتُ 
  .مطلب وتطلع جماهيري 

تصال الحديثة بتسخير لاتهتم تكنولوجيا المعلومات وا  تكنولوجيا المعلومات والاتصالات:-5
جهزة التي توفرها من أجل تطوير النظام التعليمي، بحيث يتفاعل الأوات والبرمجيات و دالأ

ت التعليمية، فتطبيق تكنولوجيا التعليم يعتمد على لاجهزة لحل المشكالأالعنصر البشري مع 
ذ والطلبة والمؤسسات يساتالألكترونية وتبادل المعلومات بين كل من لااستخدام الوسائط ا

، والتي تصالالاالمستحدثة بفضل تكنولوجيا المعلومات و التعليمية، ومن عمليات التدريس 
ن، التعلم ينجد التعليم المتمازج أو التعلم الهج ،لتأسيس البنى التحتية تتطلب تمويلًا كبيراً 

تعد من  افثورة العلم والتكنولوجي. (11المبرمج، برامج الوسائل المتعددة، برامج الوسائل الفائقة
ي تؤثر في جميع جوانب الحياة وبشكل خاص النظام التعليمي من أهم المتغيرات العالمية الت

 خلال إعادة التدريب والتأهيل.
تأثر بالعديد من العوامل التي تالتعليمية  ات العامةالسياسعملية صنع أن مما سبق يتضح      

تتشابك مع بعضها وتؤثر على بعضها البعض، حيث إن العوامل الاقتصادية تتأثر بشكل كبير 
بالعوامل السياسية، كما تؤثر العوامل الاقتصادية على البنية التحتية المتاحة، وهذه العوامل مجتمعة 

غالبا ما تكون نتائج الظروف الاقتصادية  هيالتعليمية، ف ات العامةتؤثر على اتجاهات السياس
 التي يمر بها المجتمع. كنلوجيةوالاجتماعية والثقافية والت

  الجامعي ل التعليمتموي المطلب الثاني:
شير مفهوم تمويل التعليم الجامعي الى توفير الموارد المالية اللازمة لتشغيل وتطوير مؤسسات يُ    

من أهم ما يفكر به صانعوا السياسات التعليمية عند تخطيط المشاريع والبرامج التعليم العالي، و 
العامة السياسات  يلعب تمويلالتعليمية هو عملية تمويل تلك المشاريع والبرامج التعليمية، اذ 

 ميةالتعليعلى تلبية المتطلبات النظام التعليمي  قدرةفي مدى ، اً سلبأو  ايجابياً مهماً ، دوراً  التعليمية
لطبيعة النظام التمويلي المعتمد  في التمويل أو استناداً  الطريقة أو الاسلوبإلى  اعية استناداً مالاجتو 

في حالة تجاوب طبيعة التمويل وأسلوبه مع متطلبات  ايجابياً  دوراً  ذلككن أن يلعب مفي التعليم إذ ي
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اعية ملأداء المهام الاجتاعية للقوى البشرية الضرورية في النظام التعليمي مالحاجة الاجت
اعي والتقدم الحضاري ويظهر هذا التجاوب عندما ماللازمة للتحول الاجت والاقتصادية والثقافية

مؤسسات التعليم أو التي تجابه  في تذليل الصعوبات المالية التي تجابه  نشيطاً  يلعب التمويل دوراً 
مرونة النظام التمويلي أو عدم إمكانية  في حالة عدم معوقاً  اً ن، وقد يلعب دور يالأفراد المتعلم

الأسلوب التمويلي المتبع في تذليل تلك الصعوبات المالية وتكمن هذه الأهمية للتمويل في التعليم 
ر الذي يتركه في الناتج التعليمي من حيث الكم أو من يفي علاقته بالنفقات التعليمية ومن ثم التأث

ت التعليمية من حيث تحكمه بحجم الموارد المالية التي يتم فيؤثر التمويل على النفقا النوع حيث 
ن ونوعية تعليمهم يللتعليم ويؤثر بذلك أيضا في المخرجات التعليمية حيث أن عدد المتخرج اتوافره

. وعلى هذا (12)رة على مدى الإمكانات المالية التي يتم توافرها للنظام التعليمييدرجة كببسيعتمدان 
الى قسمين أساسيين في الجامعات العراقية التعليمية العامة تمويل السياسات ساس يمكن تقسيم الأ

 أولها التمويل الحكومي وثانيهما التمويل الذاتي وكالآتي:
 التمويل الحكومي-1

تتفاوت من بلد إلى الدولة إن مدى سعة دائرة النفقات التعليمية التي تتحملها مما لا شك فيه    
من التمويل هي أن  صورةال هأن الخاصية المميزة لهذ يرة إلى أخرى، غمدوتتفاوت من آخر،  بلد
سواء الهيئة  ينتحمل النفقات الرئيسة في العملية التعليمية كالنفقات التي تغطي أجور العاملت دولةال

 في مجال الخدمات والنفقات المادية الخاصة بجميع المستلزمات ينأو العامل ينالتدريسية أو الإداري
عبر سياسات هتمام بالقطاع التعليمي الايعد العراق من البلدان الساعية إلى . و (13)ية والثابتةالجار 

لتحسين مستويات  المناسبة العلاجاتووضع  الاختلالات تصحيح  تعليمية منتجة تعمل علىعامة 
التنمية الشاملة، رتقاء به، لدوره المهم في تنمية رأس المال البشري وانعكاسه في الاالنظام التعليمي و 

 قتصادية الالعملية التعليمية لتحقيق أهدافها من جهة، ولتحقيق المنافع ل لذلك أصبح التمويل مهم جداً 
 الانفاق(  جتماعية من جهة أخرى، حيث يعتمد نجاح الخطط التعليمية على نمط وكفاية التمويلوالا

تخصيصات المالية في موازنة بجزء مهم من ال الجامعي ويحظى قطاع التعليم .(14(التعليمي
نفقات تتحمل الحكومة في هذه الحالة عبر سياساتها المالية في قطاع التعليم  .الحكومة العراقية

يل النشاطات التعليمية من ميزانية الدولة ولا يتحمل الطلبة أو تمو إذ يتم  عملية التعليمية برمتها،ال
مقابل حصوله على التعليم وتتحمل  كلفةذويهم أية نفقة من نفقات التعليم وبذلك لا يدفع الطالب أي 

جميع النفقات الخاصة بالنشاطات لنوع من التمويل ا هإلى هذ الدولة من الناحية النظرية استناداً 
نفقات ، كل أو جزء، من تتحمل أيضا  قد ماكانت نفقات عمل أو نفقات مادية ك التعليمية سواء
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فت اللامن و  .(15)مساعدات أو منح ماليةفي بعض الحالات  قد تقدم لهم أيضاً و إسكان الطلبة، 
، سواء في العراقية مكانات المالية للجامعاتالاهو التفاوت الواضح بين من ناحية التمويل نتباه للا

بشأن الكيفية التي تُوزع فيها هذه  ستثمارية، بحيث يبدو الموضوع غامضاً الات التشغيلية أم الموازنا
إذ لم تضع وزارة التعليم العالي ووزارة المالية ووزارة التخطيط  ،التخصيصات بين الجامعات والكليات

عن أن كثير من  لاً معايير عادلة لرصد هذه التخصيصات وتمويل الجامعات والكليات، فض
ويتجاوز عدد كلياتها العشرين  ى وان كان بعضها كبيراً الجامعات ما تزال وحدات حسابية واحدة، حت

 . (16)كلية
تناسب بين عدد الطلبة وتمويل الكلية أو الجامعة، أو ال لعملية كما ان هناك غياباً واضحاً     

لذا تئن بعض   الجامعات تحت  ،ستثماريةالاستثمارية الفعلية والتخصيصات الاالربط بين الحاجات 
عن أن  لاً وطأة شحة الموارد المالية، فيما تفشل أخرى في تحقيق معدل صرف   مرتفع، فض

 بالاستقلالتتمتع  لانها لا في الحدود المرسوم لها في الموازنة الا تستطيع الصرف لاالجامعات 
ومن الواضح اليوم أن   .نشاطاتها ليها منبالإيرادات التي تحصل ع فتستطيع التصر  لاالمالي، و 

في ظلِّّ السياسة المالية التي تنتهجها  مشكلاتيواجه العالي في العراق  التمويل العام للتعليم
عة للسنوات القادمة، فمن والمتوق الآنية  الحكومات المتعاقبة، وشحة الموارد في ظلِّّ أسعار النفط 

التمويل العام للتعليم؛ بسبب نقص الموارد المالية المتاحة للحكومة،  مشكلاتالمرجح أن تتفاقم 
على التعليم الحكومي الأنفاق . ان (17)وزيادة الضغط السكاني، والحاجة التنموية المتنامية للتعليم

عة ، والتعليم هو خدمة استهلاكية وإنتاجية في آن واحد، لأنه يخلق المنفمستقبلياً  استثمارياً  عد إنفاقاً يُ 
الاقتصادية الخاصة والعامة وهي بحد ذاتها وصف مفهوم الإنتـاج في الأدبيات الاقتصادية، فالتعليم 

، وهو يسهم في تطوير ونوعاً  يكسب المتعلمين مهارات إنتاجية تؤثر في عملية الإنتاج كماً 
.وفي (18) م والإنتاجمجالات الإدارة والتنظي التكنولوجيا والابتكار وهما عوامل أساسية فـي التطـور فـي

المحصلة النهائية فان التمويل الحكومي لسياسات التعليم يُعد صيغة أساسية مهمة يعتمد عليها 
ومن الواضح اليوم أن التمويل العام  .التعليم العالي في العراق استناداً للقوانين النافذة ومواد الدستور

 المالية التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة، وشحة ة في ظل السياسة  ت جديلاللتعليم يواجه مشك
ت لاعة للسنوات القادمة، فمن المرجح أن تتفاقم مشكالآنية والمتوقالموارد في ظلِّّ أسعار النفط 

التمويل العام للتعليم بسبب نقص الموارد المالية المتاحة للحكومة، وزيادة الضغط السكاني، والحاجة 
 ولا يمكن بقاء حال الجامعات على ما هو عليه الان من تمويل. .(19)يمالتنموية المتنامية للتعل
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 التمويل الذاتي -2
تموّل مؤسسات التعليم العالي في العراق تموبلًا من نوع آخر يُضاف الى التمويل الحكومي     

الا وهو التمويل الذاتي. اذ تقوم تلك المؤسسات بتمويل مشاريعها وبرامجها ذاتياً من خلال واردات 
ات، طورت الجامعمتعددة وبنسب مختلفة تدخل في صندوق واحد يُسمى صندوق التعليم العالي. اذ 

بمرور الزمن في مصادر التمويل الذاتي التي تذهب عوائدها إلى صناديق التعليم العالي الخاصة 
بالكليات والجامعة، وتدار من مجلس إدارة خاص بكلٍّّ منها، على وفق التعليمات والقوانين 

 ستشاريةالابها الجامعات، مثل المكاتب  يرادات من نشاطات علمية تقومالاوتتكون تلك . (20)النافذة
عمال التي تقوم بها لحساب مؤسسات الدولة والقطاع الخاص. الاودراسات الجدوى والبحوث و 

 :(21)الآتي يرادات على النحوالاويمكن إيجاز أهم مصادر 
التي تستوفى من الطلبة الملتحقين بالدراسات المسائية، وتوزع إيراداتها على وفق القانون  الأجور-أ

 .هلاتيوتعد 2000لسنة  134
كلفة التعليم  رتفاع لا ،، وبخاصة من المجموعة الطبيةمهماً  التعليم الموازي الذي أصبح مورداً -ب

السنوي فيها؛ لقاء قبول الطالب في الدراسة الموازية بمعدل عام اقل  من الحدود الدنيا للقبول 
 .المركزي العام

 ضيفت هذه القناةفي القبول، بعد أن أُ الدراسات العليا على النفقة الخاصة، على سبيل التوسع -ت 
  من بعض شروط القبول.إلى قنوات القبول في الدراسات العليا، استثناء 

المستوفاة من المشتركين في دورات التعليم المستمر؛ ذلك بأن ترفيع الموظف أو  الأجور-ث
في بعض شتراك الابة، رهن افالتدريسي وترقيته العلمية أو الوظيفية في الجامعة ودوائر الدولة ك

  .قيمها مركز التعليم المستمر في الجامعةالدورات التدريبية التي ي
ستشارية المتنوعة، كإعداد دراسات الاأنشطة المكاتب  لالستشارات العلمية، من خالاعوائد  -ح

 .ستشارية الهندسية والطبية وغيرهاالاالجدوى أو المكاتب 
، والدورات التدريبية ودورات التقديم للقبول في الاستلالإيرادات مراكز الحاسبات من برامج  -خ

 ا ليالع الدراسات
 .ةالإنكليزيعن إيرادات دورات اللغة  فضلاً متحانات الخاصة به، الاو (التوفل)إيرادات مراكز  -ج
   .(22)سنانالاإيرادات العيادات الطبية العائدة إلى كليات الطب وطب  -د
التعليم العالي  ء لا يستهان به من برامج ومشاريعالمتنوعة على تمويل جز تعمل هذه الايرادات    

 الذاتي بما ذكر أعلاه من موارد التمويل هلية فإنها مشمولةوفيما يتعلق بالجامعات الأ في العراق.
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هلية تعتمد على الأ ما عدا، لحد هذه اللحظة، الدراسات العليا على النفقة الخاصة. فالجامعات
جور والرسوم. ولكن إلى أي مدى يمكن توفير مصادر التمويل هذه، في ظلِّّ الالذاتية من مواردها ا

جتماعية للقطاع الخاص المحلي، ومحدودية هامش الحركة المتاحة الامحدودية المسؤولية 
م عدتحادي على الاللجامعات في الصرف والحصول على الموارد، إذ يصر ديوان الرقابة المالية 

 .(23)فاء رسوم أخرى امكانية استي
 .ومقترحات تطويره 2005 عام بعد الجامعي التعليم تمويل محددات المبحث الثاني:

يتقيد صاحب القرار التعليمي في إقرار تمويل التعليم الجامعي بجملة من المحددات التي تفرض     
يغيب عن المتتبع للشأن  على التعليم الجامعي في العراق أن يكون بالمستوى الذي عليه الان. ولا

يستطيع المسؤول عن الشأن التعليمي الجامعي تجاوز  التعليمي من حاجته الضرورية للتمويل، ولا
تلك المحددات لان ذلك سوف يُعرضه للمسائلة القانونية. الا أن هناك مجموعة من المقترحات 

مليات مساعدة من أجل التي من الممكن أن تقدم لصاحب القرار والتي تُعد خطوط ثانوية، وع
في عملية تمويل التعليم الجامعي. سيتم مناقشة  تحفيز التمويل للتغلب على حالة النقص أو التلكؤ

، 2005محددات تمويل التعليم الجامعي في العراق بعد  هذا المبحث وفق مطلبين تناول الأول:
 في العراق مقترحات لتطوير تمويل التعليم الجامعيفي حين تناول الثاني: 

 2005: محددات تمويل التعليم الجامعي في العراق بعد المطلب الاول
مجموعة من العوامل التي أثرت في قدرة الدولة على تمويل هذا القطاع الحيوي، خاصة هناك    

في ظل التحولات السياسية والاقتصادية التي شهدها العراق بعد سقوط النظام السابق. فيما يلي 
 محددات:أبرز هذه ال

 المحددات الاقتصادية أولًا:
أو نظام اقتصادي وتشمل رأس المال هي العوامل التي تؤثر في الأداء الاقتصادي لأي دولة     

والعمل والموارد الطبيعية والسياسات الاقتصادية. في العراق فان المحددات الاقتصادية لتمويل 
 التعليم الجامعي تتمثل بالاتي:

من إيرادات الدولة، مما يجعل تمويل  %90الريع النفطي: يشكل النفط أكثر من الاعتماد على -1
)أكثر وشكّل النفط المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة د فق  .الجامعات رهينة لتقلبات أسعار النفط

تقلب أسعار النفط يؤثر بشكل مباشر على حجم الإنفاق ان  .من الموازنة العامة( %80من 
ففي الأعوام التي انخفضت فيها أسعار النفط  التعليم، بما في ذلك التعليم الجامعي.الحكومي على 



  70العدد  2025،  حزيران عشر السابعالمجلد 

وانعكاسها على البحث  2005محددات تمويل التعليم الجامعي في العراق بعد عام 

 العلمي

 لعلوم التربوي ة والإنساني ةمجلة كلي ة التربي ة الأساسي ة ل
 جامعة بابل –مجلة علمية محكمة تصدر عن كلية التربية الأساسية 

 

 2135 

. أدى ذلك الى تخفيض الحكومة لانفاقها على التعليم بصورة عامة 2020، 2014، 2008مثل 
 .(24)والتعليم الجامعي بشكل خاص. مما أثر ذلك بشكل كبير على البنية التحتية والبحث العلمي

غياب القطاعات الإنتاجية ف ،لم ينجح العراق في بناء اقتصاد متنوع التنويع الاقتصادي:ضعف -2
كما ان ضعف البيئة  .الداعمة، مثل الصناعة والسياحة، حدّ من الموارد البديلة لتمويل التعليم

م الاستثمارية في قطاع التعليم وانعدام الحوافز حال دون مساهمة القطاع الخاص في تمويل التعلي
 .  (25)العالي، لذلك أثر هذا الموضوع كثيراً في عملية البحث العلمي

 المحددات السياسية والإدارية ثانياً: 
هي العوامل المرتبطة بالنظام السياسي، والأحزاب، والتوجهات الأيديولوجية، والاستقرار     

والتنفيذ والمتابعة في السياسي، والهيكل الإداري، ومستوى الكفاءة والشفافية، وطرق التخطيط 
  ، وكالاتي:مؤسسات التعليم العالي، والتي تؤثر بشكل مباشر في اليات صنع القرار المالي

والتغيير المستمر  عدم الاستقرار السياسيب في العراق تتمثلفالمحددات السياسية  -1
انعكست على استقرار الموازنات العامة  2005النزاعات والحروب بعد و  للحكومات،

، كما ان الأولويات والتفضيلات اختلفت ، وتذبذب في الخطط والسياسات التعليميةوتوزيعها
ما انعكس سلباً  من تأثير سلبي في ذلك (26)وما للتوافقية والمحاصصة من حكومة لاخرى،

 على استمرارية تمويل الجامعات وتطويرها. 
فتتمثل بالبيروقراطية الإدارية التي ما تزال الجامعات العراقية في العراق المحددات الإدارية  -2

تعتمد عليها الى حد كبير بمركزية، مما يحد من مرونتها في إدارة الموارد المالية، وبؤخر 
كما ان ضعف التخطيط الاستراتيجي المالي تنفيذ المشاريع والاستفادة من المخصصات. 

مصادر التمويل، فعلى الرغم من  الجامعات العراقية، وعدم تنويعالذي تفتقر له العديد من 
النصوص الدستورية والقانونية التي تسمح بالاستثمار أو الشراكات مع القطاع الخاص، 

فضلًا . (27)الا ان غياب اللوائح الفعالة والإرادة الإدارية حال دون تطبيق هذه السياسات
الرقابة أدى إلى سوء إدارة الأموال المخصصة ضعف و  الفساد الإداري والماليعن 

 .للجامعات
 المحددات القانونية والتشريعيةثالثاً: 

أن التعليم حق لكل عراقي وان الدولة تدعم ( 34)في المادة  2005أكد دستور العراق الدائم -1
الصلاحيات ساساً( على أن تكون /114كما أكد الدستور في المادة)التعليم العالي والبحث العلمي. 

 .  (28)مشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم في رسم السياسات التعليمية وتمويلها
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قانون وزارة التعليم أما بالنسبة للقوانين الناظمة والحاكمة لعملية تمويل التعليم العالي، فان -2 
يلات لاحقة، مع تعد 2005بقي ساري المفعول بعد عام )وتعديلاته(  1988لسنة  40العالي رقم 

 لا يواكب التحديات الحديثةالصلاحية في تنظيم شؤون الجامعات وتمويلها لذا فانه ويعطي الوزارة 
محدودية الصلاحيات المالية ، مع ، خاصة ما يتعلق بالتمويل الذاتيالتي تواجهها الجامعة

 .(29)اجية فعالةالجامعات غير قادرة على استثمار مواردها أو عقد شراكات إنت ، اذ انللجامعات
شكل المصدر الأساس لتمويل التعليم الجامعي يُ في أي عام قانون الموازنة العامة الاتحادية -3

عبر تخصيصات مالية سنوية للجامعات. الا ان التمويل يتأثر بحجم الإيرادات العامة للدولة 
 خصوصاً من النفط ما يجعله غير ثابت.

)المعدل( الذي سمح بانشاء جامعات  1996( لسنة 13رقم )قانون الجامعات والكليات الاهلية -4
، وقانون التعليم (30)وكليات أهلية مما فتح المجال أمام مصادر تمويل خاصة خارج ميزانية الدولة

. الا ان غياب تشريع خاص ومحدث بتمويل التعليم العالي (31)2016( لعام 25العالي الأهلي رقم)
تداخل الصلاحيات بين المركز والاقليم، يمنع الموارد بين الجامعات، و ينظم اليات التمويل وتوزيع 

والاعتماد الكبير على الدولة كممول رئيس، وعدم وضوح معايير التمويل المبني على الأداء أو 
  .فعال للتعليم الجامعي تحديات قانونية وتشريعية لتمويليعد  الجودة، كل ذلك

 يموغرافيةالمحددات الاجتماعية والد رابعاً:
إضافياً  شكل عبئاً  بسبب النمو السكاني المتزايد لطلبة المقبولين سنوياً رتفاع عدد الطلبة: زيادة ا-1

حيث يشكل الشباب نسبة كبيرة من السكان، مما زاد الضغط على مؤسسات التعليم  .على التمويل
العالي. ان هذه الزيادة السكانية تتطلب مضاعفة الاستثمار التعليمي لضمان استيعاب الاعداد 

 .(32)المتزايدة من الطلبة
 .يمالهجرة الأكاديمية: هجرة الكفاءات الأكاديمية أثّرت على الكلفة النوعية للتعل

 في العراق : مقترحات لتطوير تمويل التعليم الجامعيالمطلب الثاني
 العمليات تعقيداً أكثر  من ح في وزارة التعليم العالي والبحث العلميلاصالاة التطوير و عملي تُعد    

إن أي عملية و بطة فيما بينها، ارة متر زاإذ أن مؤسسات هذه الو  على مستوى مؤسسات الدولة.
استراتيجية التطوير والإصلاح يجب أن تكون شاملة لكل القطاعات. لذا تتطلب عملية  حلاصللإ

لمسيرة البحث العلمي في العراق  حقيقياً  شكل تحديا ً أبرز المشاكل التي تُ  وان من ،ةدامشاملة ومست
نتيجة لضعف التمويل في وزارة قائمة  لعطّ شبه مُ  فالبحث العلمي .نفاقالاهي ضعف التمويل و 

ت ازار في المؤسسات التابعة للو  عن عدم وجود دعم مالي للبحث العلمي لاً . فضللبحث العلمي
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ت ار از كز البحوث في الو ار للعمل بشكل شخصي مع م الباحثخرى المستفيدة، مما يضطر لاا
والمؤسسات ذات الصلة ويصب  خرى من أجل التعاون المتبادل الذي يعود بالفائدة على الدولةلاا

لذلك فان من المستبعد أن يتطور التعليم العالي والبحث العلمي  .في صالح البحث العلمي وانعاشه
في العراق مع بقاء الوضع القائم على ما هو عليه. يقترح البحث جملة من المقترحات التي تصب 

 في مجال تطوير تمويل التعليم الجامعي منها:
 التمويل تنويع مصادر-1

ان محدودية عملية التمويل للتعليم الجامعي في العراق وتحكم القوانين الناظمة لهذه العملية 
وقدمها، يفرض على صاحب القرار البحث عن مصادر جديدة للتمويل وتنويعها ومن تلك 

 المصادر:
 .فرض رسوم رمزية متدرجة للدراسات الأولية وفقاً لمستوى دخل الأسرة-أ

 .التبرعات والهبات من القطاع الخاص والمغتربينتشجيع -ب
 .إنشاء صناديق استثمارية وقفية للجامعات-ج
 تعزيز التمويل الذاتي -2
 .السماح للجامعات بإنشاء مراكز بحثية وإنتاجية ذات مردود مالي-أ 

 .التحول بالجامعات نحو فكرة الجامعة المنتجة-ب
 الشراكة مع القطاع الخاص -3
 .اتفاقيات مع شركات لدعم البرامج الدراسية أو البنى التحتيةتوقيع -أ

أموال أو مساهمات مالية  مقابلتشجيع الجامعات على تقديم خدمات استشارية وعلمية -ب
 كشراكة مع القطاع الخاص.

 الإصلاح التشريعي والإداري  -4
 .تحديث قوانين التعليم العالي بما ينسجم مع الاقتصاد الحديث-أ

 .لجامعات استقلالًا مالياً وإدارياً أكبرمنح ا-ب
 التحول الرقمي والتقنيات الحديثة -5
 .تقليل النفقات عبر التعليم الإلكتروني والموارد الرقمية-أ

 \.الاستثمار في برامج التعليم عن بُعد-ب
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 خاتمة
اتضح ان هناك جملة  2005 في العراق بعد عامالتعليم الجامعي واقع تمويل بيئة و  بعد تحليل    

من المحددات التي تقف حائلاً دون التوسع في مجال التمويل، والتي لا بد من العمل على تطويعها 
تمويل التعليم الجامعي في العراق يتطلب مقاربة في خدمة التعليم الجامعي وتطوير مخرجاته. ان 

كين الجامعات من استثمار قدراتها شاملة تستند إلى الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الشفافية، وتم
اقتراح تم  .الذاتية. الإصلاح الحقيقي يجب أن يبدأ بتحديث القوانين وتفعيل دور القطاع الخاص

الجامعي في تنويع وتوسيع مصادر التمويل  من الممكن أن تلعب دوراً مهماً  مجموعة من الاليات
العلمي  البحث عمليةمخرجات التعليم الجامعي، وتحسين التي من شأنها أن تقود الى تحسبن 

ملية التطوير والتحديث التي يحتاجها المجتمع، وتزيد ، والتي ستنعكس حتماً على عوبرامجه جميعها
 من دور الجامعة في تلبية متطلبات التنمية المستدامة.

 المصادر 
-1990دراســة مقارنة بين الجزائر ومصــر، -صــنع الســياســة التعليمية الجامعية: الامام ســالمة-1

 .2017، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر،2010
 وتعديلاتها. 1999( لسنة 122تعليمات صندوق التعليم العالي رقم )-2
ــــــــ جاكسون وآخرون، نظرية التنظيم: منظور كلي للإدارة. ترجمة خالد زروق، الرياض -3 جون هـ

 . 1988معهد الإدارة العامة، 
ون عبد دبعون وزينب علي مظلوم: أثر المحددات الســــياســــية للاســــتقرار الســــياســــي على حســــ-4 

 .2023للعلوم الإنسانية،  الآدابالتنمية البشرية في العراق، جامعة القادسية، مؤتمر كلية 
 (. 114(، )34: المواد )2005دستور جمهورية العراق  -5  
، 2003: الاقتصــــــاد العراقي بعد عام صــــــادق علي حســــــنزين العابدين محمد عبد الحســــــين و -6

 .2018مركز الرافدين للحوار، النجف الاشرف، 
ســـــــعود هلال الحربي: الســـــــياســـــــة التعليمية ودورها في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية -7

 .2019، الكويت، رؤية مستدامة 2030التعليم – المستدامة
التعليمية في ضــــــوء الاتجاهات التربوية الحديثة دراســــــة تحليلية للســــــياســــــة  عبيدات الفارســــــي:-8

وانعكاس ذلك على دور المشـــــــــــرف التربوي في ســـــــــــلطنة عمان، جامعة الشـــــــــــرقية، الملتقى الاول 
 .2020للاشراف التربوي ،
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. نهرت: ســـــياســـــات واســـــتراتيجيات الادارة في الدول النامية، القاهرة، دار علي الســـــلمي و د.ل-9
 .1995غريب للطباعة والنشر،

عمرو هشــــــــــــــــام محمــد: العلاقــة بين تمويــل التعليم العــالي وتطوره في القطــاعين الحكومي -10 
، 59،ع14، مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية، مج2003والخاص في العراق بعد عام 

2017. 
 وتعديلاته.  1988قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة -11  

م وحســـــــــن لطيف كاظم: الاقتصـــــــــاد الســـــــــياســـــــــي للتعليم في العراق، مركز كامل علاوي كاظ-12
 .2020الرافدين للحوار، بيروت، 

لطيفة بن عبد الحفيظ وندى حميدا تني: مســـــــــــــــاهمة تكنلوجيا المعلومات الحديثة في تطوير -13
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